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أم  فيـه  إقامتهـم  ـع  يُتوقَّ الـذي  المجتمـع  اللاجئني الأولي هـو 
يتلقـى  حيـث  انطالق  ونقطـة  مُضيـف  مجتمـع  مجـرد  هـو 
اللاجئـون ببسـاطة الخدمـات الأساسـية الأوليـة. والإجابـة على 
هـذا التسـاؤل يفـرض مضمونـات كثرية لا بـد مـن دراسـتها 
بحـرص. وبالنظـر إلى الواقـع الحـالي الـذي يعيشـه اللاجئـون 
الُمعـاد توطينهـم وهجرتهـم الثانويـة، لعـل الإجابـة كامنـة في 
إعـادة تخطيـط منظومـة إعـادة التوطني لتكـون أكرث فعاليـة 
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أهمية الاستشارة القانونية 
بيتسي فيشر

 في كل مرحلة من مراحل عملية إعادة التوطين، قد يمثل حضور 
للاجئين في عرض قضاياهم  عاملًا مساعداً  القانونيين  المستشارين 
المستمر.  للرفض  طلباتهم  تعرض  متجنبين  فعالة  بطريقة  كاملة 

ويفيد ذلك أيضاً صانعي القرار على حد سواء. 

يقع المستشارون القانونيون على وجه الخصوص في موقع مناسب 
قضيته  لقبول  الموجبة  والأسباب  للاجئ  السردية  القصة  لتجميع 
وإثبات أحقية هذا الفرد في خطط إعادة التوطين. وفي كل مرحلة 
من مراحل عملية إعادة التوطين، يمكن للمستشارين القانونيين أن 
يقدموا المساعدة والاستشارة القانونية لأفراد اللاجئين حول كيفية 
المسؤولين  الموظفين  يفيد  وذلك  بوضوح  السردية  قصصهم  عرض 
سواء أكانوا من الأمم المتحدة أم من دول إعادة التوطين في اتخاذ 
أن  قرارتهم حول قضايا اللاجئين. ويمكن لهؤلاء المستشارين أيضاً 

عملية  بتحسين  الكفيلة  الطرق  حول  اللازمة  المعلومات  يوفروا 
معالجة طلبات اللاجئين. 

وهي  اللاجئ  صفة  تحديد  في  القانونية  المساعدة  فوائد  وتتضح 
الخطوة الأولى التي تُنَفَذُّ في بداية عملية إعادة التوطين إذ بمقدور 
يبنوا  وأن  اللاجئين  مجتمعات  في  يعملوا  أن  اللاجئين  مستشاري 
جسور الثقة مع اللاجئين المستضعفين ويشجعونهم على الإفصاح 
مرحلة  إلى  دخولها  قبل  مُسبَّقاً  كاملة  ومطالبهم  قصصهم  عن 

التقاضي. 

وإذا ما تقدمت القضية خطوة إلى الأمام نحو الاعتراف بالشخص 
دوراً  يمثلوا  أن  هنا  للمستشارين  يمكن  التوطين،  إعادة  أجل  من 
والبيّنات  المؤيدة  المستندات  تجميع  في  للاجئين  مساعداً  آخر 

مركز لتوزيع الإعانات تديره الجمعيات الخيرية الكاثوليكية لمساعدة اللاجئين حديثي القدوم إلى لويزفيل، كنتاكي، 2013
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التقاضي،  مرحلة  في  وكذلك  الأصلي.  ببلدهم  الخاصة  والمعلومات 
على  اللاجئين  يساعدوا  أن  القانونيين  المستشارين  لهؤلاء  يمكن 
فهم المعلومات والوثائق التي تطلبها جهات التقاضي من أجل أن 
تفصل في قضاياهم، وذلك يقود إلى تحسين كفاءة معالجة هذه 
أن  القانونيين  للمستشارين  يمكن  ذلك،  إلى  وبالإضافة  الطلبات. 
يقدموا المشورة للاجئين حول المدد الزمنية والخطوات المستقبلية. 
المساعدين  من  التقاضي  تستفيد جهات  آخر، سوف  جانب  ومن 
الذين  للاجئين  التحديثات  توفير  في  لدورهم  نظراً  القانونيين، 
يفتقرون إلى فهم واضح عما يمكن توقعه من معلومات أو خطوات 
المهنية،  القانونية  المساعدة  وبتوفير  بطلباتهم.  النظر  في  إجرائية 
الذين  الأشخاص  عدد  من  يحدوا  أن  أيضاً  للمستشارين  يمكن 

يستغلون اللاجئين أو يسيئون إرشادهم في طلباتهم. 

والتأكيدات  القانونية  المشورة  يوفر  أن  للمستشار  يمكن  وأخيراً،   
الشخصية للاجئين فعندما يعرف اللاجئ ما الذي يتوقعه ستخف 
شديدو  اللاجئون  أيضاً  وهناك  عليه.  النفسية  الصدمة  وطأة 
مفوضية  مكاتب  إلى  الوصول  يستطيعون  لا  ممن  الاستضعاف 

الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إما لأسباب صحية كبيرة أو 
القانونيين  للمستشارين  بالسلامة، ومن هنا يمكن  تتعلق  لأسباب 
النشطين في مجتمعات اللاجئين أن يحددوا هذه القضايا ويحيلوها 

للدراسة في إعادة التوطين. 

بعض  الدولة  تطبقها  التي  التوطين  إعادة  عمليات  تتضمن  وقد   
المحورية  الأهمية  تتمثل  وهنا  المعقدة،  القانونية  التحليلات 
خاصةً  الاستضعاف  شديدي  للاجئين  بالنسبة  القانونية  للمشورة 
رُفِضَ  ما  وإذا  الشخصية.  المقابلات  حضور  إليهم  طُلِبَ  ما  إذا 
طلب الفرد، فعندها ستكون الاستشارة القانونية في غاية الأهمية 
المحكمة  في  الطعونات  إعداد  من  ضوئها  على  اللاجئ  ليتمكن 
وتكييف الوقائع على مجموعة من المعايير القانونية وتقديم الأدلة 

والبيّنات والحجج لدعم مصداقيته.
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من سيعيد توطين الرجال السوريين المنفردين؟
لويس ترنر

تفرض برامج إعادة التوطين للاجئين السوريين قيوداً هائلة على وصول السوريين الرجال المنفردين لإعادة 
التوطين مهما كانت الظروف التي يرزحون تحتها من ضعف وانفلات أمني وخطر. 

تُنَح فرص إعادة التوطين للاجئين السوريين لمن يُنظَر إليهم على 
توطين  أُعيدَ  ذلك  ضوء  وعلى  خاص،  استضعاف  حالة  في  أنَّهم 
آلاف الرجال والنِّساء والأطفال السوريين. أما الرجال السوريون 
بعائلاتهم(  المصحوبين‘  ’غير  أو  المرتبطين‘  )’غير  المنفردون 
الذين يعيشون في الدول المضيفة في الشرق الأوسط فيواجهون 

تحديات خاصة بشأن الوصول إلى خيار إعادة التوطين. 

السوريين  توطين  لإعادة  أماكن  تقدم  التي  المضيفة  فالدول 
دأبت على إقصاء المنفردين أو الحد من أعداد المقبولين منهم. 
أنَّ  مفادها  تقارير  انتشرت   ،2015 الثاني  نوفمبر/تشرين  وفي 
بعائلاتهم  مصحوبين  غير  رجال  أي  تقبل  لن  الكندية  الحكومة 
إلا إذا حددوا أنفسهم على أنَّهم من الأشخاص المثليين جنسياً. 
شامل  حظر  أي  وجود  أنكروا  فقد  الكنديون  المسؤولون  أما 
للعائلات،  على المنفردين لكنّهم أقروا أنَّ الأولوية ستُمنَح دائماً 
الحكومة  أنَّ  كما  الجنسية.  والأقليات  والأطفال،  والنساء، 
أنَّهم من  النِّساء والأطفال على  ما تتحدث عن  البريطانية غالباً 

أمثلة فئة ’الأكثر استضعافاً‘. 

وينبغي فهم هذه السياسات ضمن إطار السياسات المحلية في 
بلدان إعادة التوطين. فأولاً، يعكس إقصاء المنفردين أو تحديد 
المصداقية‘  ’ذوي  اللاجئين  بأنَّ  عامة  المنتشرة  الفكرة  أعدادهم 
إلى  وبحاجة  مستضعفات  بأنَّهن  ضمنياً  إليهنَّ  يُنظَرُ  نساء  هم 
إعادة  تستجيب دول  السياسات  بهذه  ثانياً،  مساعدة خارجية. 
العرب  الرجال  إزاء  الإسلام  من  الرهبة  مظاهر  إلى  التوطين 
المسلمين بدلاً من أن تتحدى هذه الصورة النمطية التي تنظر 
إليهم على أنَّهم مصدر للتهديد وأنَّهم إرهابيون محتملون بدلاً 
النزاع  من  ناجين  ضحايا  مجرد  أنَّهم  على  إليهم  تنظر  أن  من 

سوريا. 

كما أنَّ الجداول الزمنية التي تفرضها بعض دول إعادة التوطين 
الذين  الرجال  من  المنفردين  أمام  صعوبات  ظهور  في  تتسبب 
قدمته  الــذي  الوعد  ذلك  ومثال  التوطين.  لإعــادة  يسعون 
بنهاية  سوري  لاجئ  ألف   25 توطين  بإعادة  الكندية  الحكومة 
التأشيرات بأن يفترضوا أنَّ  فبراير/شباط 2016 إذ سُمِحَ لضباط 
ما  اللجوء  شرط  يستوفون  النزاع  من  يفرون  الذين  الأشخاص 
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